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@عيد مار ضوميط @
    ٢٠٠٦ آب   ٧الاثنين 

  )٣٤-٦/٢٥متى (
"هوبِر أطلبوا الملكوت"  

 الحبيبة البلدة يسِ ضوميط، شفيعِ هذا الديرِ وهذهالقد للاحتفالِ بعيد اليوم عمبفرحٍ كبيرٍ، نجت– 
متعبدين، أو طالبين الشفاءَ أو متبصرين  فيطرون، وشفيعِ العديد من المؤمنين الذين يأتونَ إليه باستمرارٍ،

هلَكسوم هبسيرت قتدينم.  
  إنَّ حياةَ هذا القديسِ العظيمِ، تقدم لنا أمثلَةً رائعةً، 

  أولُها عن الاستشهاد المُعبرِ الذي واجهه القديس ضوميط، 
  مغرياتها، وثانيها عن التخلي عن مجد العالمِ وأمورِ الدنيا و

  وثالثُها عنِ الالتزامِ المسيحي الكاملِ،
  .ورابِعها عنِ التوقِ الى اتحاد حقيقي وكُلّي بااللهِ، مبنِي على إيمان عميق

 من سلطانِه دالحُكمِ وتجر تخلّى عن مجد ،الملك ماً في بلاطتقديس ضوميط الذي كان وزيراً مفالقد
 ،وينيعن الد كه، كلُّ ذلحتى حيات ككلِّ ما يمل والإذلالِ وخسارة والاضطهاد قَةللملاح هنفس ضوعر

  ".أُترك كلَّ شيءٍ واتبعني: "قناعة واقتناعٍ وكُرمى لعيني الذي قالَ
لكن ،قٍ بشرييسِ بمنطعملَ هذا القد مفْهها الاخوةُ، أن نعباً علينا، أيقِ االلهِ،  قد يبدو صلُ بمنطسهي هفَهم

  .ذلك أنَّ القديس ضوميط، عاش وعياً داخلياً مميزاً وخبرةً شخصيةً مع االله
 نمار ضوميط، م هو الذي قاد ،االلهِ في أعماقِ الإنسان وصوت ثِّلُ الضميرمالذي ي الداخلي هذا الوعي

لذا، . لى معرِفَة االلهِ اللامنظورِ، الذي كانَ أولئك المسيحيون يموتونَ من أجلهمضطَهِد للمسيحيين الأبرياءِ، ا
  .حِنراه قد تخلّى عن وِزارته ومنصبِه ومجده الأرضي وآمن بالحقيقة، تاركاً ملكَه الظالم لينخرِطَ في قطيعِ المسي

ةالصعب القاسية لِّ الظروفوفي ظ ،ونَ، اليومعانيها اللبنانيها لبنانُ، ويالتي يعيش  
،عفاءِ والمُستضعفينفي رقابِ الض ةطرسوالقَهرِ والغ ةقِ القووفي ظلِّ تحَكُّمِ منط ،اليوم  

  اليوم، وفي ظلِّ الاضطهاد الجديد الذي يلاحقُنا، 
ب أن نتمتع به من إيمان والتزامٍ ووعيٍ داخلي تتجلّى حياةُ القديسِ ضوميط أمامنا، مثالاً حياً على ما يج

ويا لَيت المُتسلِّطين، هنا وهناك، يقرؤونَ حياةَ . لنستطيع مواجهةَ ما كتبه لنا أصحاب السلطة والقرارِ في العالم
روا علينا، وعلى بلَدنا وعلى لكانوا وفَّإذن هذا القديس، وكيف أنه تخلّى عن سلطَة الظُّلمِ ليتبع الحقيقةَ؛ 

كثيرة من شعوبِ الأرضِ، ويلات العديد.  
  !إخوتي الأحباء

  .يعلِّمنا إنجيلُ اليومِ، ألاّ تم بإفراط بأُمورِ الدنيا فَننسى االلهَ



 
٢ 

ويقَدم إلينا مثَلَ طيورِ السماءِ، وكيف أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزِنُ في الإهراءِ، ومع ذلك، أبوكم 
  ".لا تخافوا، إنكم أنتم  أثمَن منها بكثيرٍ: "ويتابِع ليقولَ لنا. السماوي يرزقها

لكن . وهي جميلةٌ جداً، اليوم وغداً تيبس وتطرح في النارِكذلك، يقدم إلينا مثَلَ زنابِقِ الحقلِ كيف تنمو 
يزاد  والباقي,أبوكم السماوي يعلَم أنكم تحتاجونَ الى هذا كلِّه؛ فاطلُبوا أولاً ملكوته وبِره : " المسيح يقولُ لنا

  ).٦/٣٢متى ". (لكم
الكَد والعملِ في الحياة، فالطيور أيضاً نعقد عن كسلَ ولخمولَ والل أن نستسلم هذا، لا يعني أيها الاخوةُ،
التغاضي بلكن هناك أولويات جوهريةً لا يسمح ". تأكُلُ خبزك بعرقِ جبينِك: "تسعى الى قوتها، وااللهُ قالَ

مسيح وعيشِ حقيقَة ،هتوقبولِ الآخرٍِ ومحب ،معه االلهِ، والعلاقة ةناعنها، كمحبتي . قابِلُها كدأولاً وأخيراً ي هذه
الى القوت لٌ وسعيموع.  

  
إنجيلُ اليومِ وسيرةُ حياة القديسِ ضوميط، يقودانِنا الى هدف واحد، ألا وهو التركيز ! أيها الأحبةُ

 .على الجوهري والأساسي في حياتنا عنيت محبةَ االله ومحبةَ الآخر
  

،صلّي الى  وعليهقابِلِ الخُبزِ والماءِ، نحٍ بِموفَر ةفينا من سلامٍ وطُمأنين كلُّ واحد ها يحتاجوانطلاقاً مم
 .عن السلام الحقيقيينير أعماقَنا فَنبحثُ ساعدنا على تجاوزِ الصعابِ، وي كياالله بشفاعة مار ضوميط 

  .وطننا لبنان على تخطي محنتهيساعد و
  : صليناعة مار ضوميط وفالعيد المبارك نضرع الى االله بش في هذا

 .ك السلاملذ هفمد يديك وامنح،بحاجة إلى سلامٍ  رببلدنا يا 
تجنيبه مزيداً من الضحايا والخسائر، ورفض أي عائق يحول دون للبنان اليوم، بحاجة الى وقف للنار فوراً، 
  .فأنت لنا الملاذ الاخيرم على اعمارها من جديد من دون ابطاء، عودة النازحين الى مدم وقراهم ومساعد

ان تقوى علينا بيا رب  ن عرضة للقتل والدمار والتشرد والقصف المريع، فلا تسمحوبتنا نشعر كأننا متروك
  .قوى الحروب والبغضاء

   .لا تصرف وجهك عنا في أيام الضيق هذه
   .نت رجاؤنا وملجأؤناا. الحياة نحن في ضياع سيد، يا ربدونك يا 
مي تحقوينا بالإيمان، وتمفاصلَ هذا الوطَنِ، وتشفي أن  مار ضوميط صاحب هذا العيد،بشفاعةِ  يكنضرع ال

    .بنا السلامنح الحكمةَ حكّامنا، وتهتمعائلاتنا، و
  .وأنتم بخيروكل عيد      .آمين. انك القيامة والحياةبنحن نؤمن فما خسرناه  ناعوض

  سمعان ابو عبدهالاباتي                 
  ةييمعام الرهبانية المارونية المررئيس               

 


